
بين انتخــاب الســيسي أو مرشــح مؤيــد لــه:
يون بأصواتهم؟ هل سيدلي المصر

, فبراير  | كتبه مارتن رو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منـذ عـدة أسـابيع، ملأت الملصـقات الدعائيـة الانتخابيـة للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي شـوا
العاصمة، والتي كتب عليها شعار “معك من أجل مصر”. وفي واقع الأمر، لم يصبح السيسي مرشحا
رسميا بعد، بينما يحاول النظام مرة أخرى إنقاذ ما بقي من مظاهر الانتخابات الرئاسية حرصا على

الظهور بمظهر لائق دوليا.

لكن قبل عشرة أيام، وهي المدة القانونية لتقديم ملفات المترشحين وفق مرسوم اللجنة الانتخابية
(مــن  إلى  كــانون الثــاني/ ينــاير)، تســارعت الأحــداث ممــا لا يــدع مجــالا للشــك بــأن طبيعــة

الانتخابات التي ستجرى خلال شهر آذار/ مارس ستكون تصويتا من دون معارضة أو مناظرات.

استبعاد المرشحين المحتملين

منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر، تم استبعاد المرشحين المحتملين من السباق الرئاسي، وهما العقيد
بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، الذي خضع للاستجواب بعد أيام قليلة من إعلانه ترشحه، ورئيس
يـة إلى مصر. ثـم الـوزراء السـابق، أحمـد شفيـق، الـذي رمـى المنـديل في اليـوم المـوالي مـن عـودته الإجبار

أعقبه في كانون الثاني/ يناير استبعاد محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الأسبق.

في المقابل، أدى اعتقال الجنرال المتقاعد، سامي عنان، يوم  كانون الثاني/ يناير، أي قبل أقل من
أســبوع مــن انتهــاء المهلــة المحــددة لتقــديم الترشحــات، إلى وضــع النظــام في حالــة حرجــة. وإلى جــانب
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ذلك، رمى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، خالد علي، المنديل أمام السيسي تاركا إياه وحيدا
للادعاء مستقبلا بأنه قد أعيد انتخابه مرة أخرى. وبشكل عاجل، بحث المحيطون بالنظام عن دعم
للسلطة من خلال توفير مرشح يسهل التحكم فيه وتحريكه بالخيوط مثل الدمية. وقد رفض حزب

الوفد ارتداء هذه العباءة، فلبسها موسى مصطفى موسى القيادي في حزب الغد.

. فاز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بنتيجة سوفيتية تعادل
بالمائة من الأصوات، وبنسبة مشاركة مرتفعة جدا بلغت . بالمائة، أي

بمشاركة . مليون ناخب

“تغير معنى التصويت”

كــد الصــحفي والمحلــل الســياسي، هشــام قاســم، أن “المصريين يســخرون مــن هــذه الانتخابــات، ولم أ
يأخذوهــا علــى محمــل الجــد”. وفي ظــل عجزهــم عــن خــداع أبســط الأشخــاص، مــازالت صــفحة
فيسبوك التابعة للمتظاهر بالترشح للرئاسية، موسى مصطفى موسى، تظهر صورا للرئيس حتى بعد

إعلانه الترشح.

حيال هذا الشأن، أورد هشام قاسم “لا أرى داعيا يحث المصريين على الوقوف في طوابير من أجل
التصويت لمرشح وحيد وهو السيسي. فعندما صوت الناس له سنة ، كان ذلك يمثل نوعا ما
عقدا اجتماعيا؛ نعم لقد أردنا السير للأمام ورغبنا في جعل عبد الفتاح السيسي رئيسا لنا. ولكن بعد

أربع سنوات، لم يترك لنا الخيار لأنه خرق العقد الذي كان بيننا سابقا”.

سـنة ، فـاز عبـد الفتـاح السـيسي في الانتخابـات الرئاسـية بنتيجـة سوفيتيـة تعـادل . بالمائـة
مـن الأصـوات، وبنسـبة مشاركـة مرتفعـة جـدا بلغـت . بالمائـة، أي بمشاركـة . مليـون نـاخب.
وبشكـل متنـاقض، خـ المصريـون أفواجـا للإدلاء بأصـواتهم في صـناديق الاقـتراع علـى الرغـم مـن أن
المشاركــة كــانت ضئيلــة عنــدما أنهــى الانقلاب العســكري الــذي وقــع في الثــالث مــن تمــوز/ يوليــو ســنة
، لينهـي بذلـك ولايـة أول رئيـس منتخـب ديمقراطيـا والمنتمـي لجماعـة الإخـوان المسـلمين، محمد

مرسي.

تعليقا على الانتخابات المصرية، شرحت باحثة مصرية مختصة في السياسة، خيرت عدم الكشف عن
هويتها، “بعد الانقلاب العسكري سنة  تغير معنى التصويت. لم نعد نذهب لصناديق الاقتراع
من أجل اختيار برنامج سياسي، بل أصبحنا نذهب من أجل إبراز الامتثال من عدمه، أصبح الأمر
أشبه بالاستفتاء. لم يعد التصويت يحمل معنى الاختيار السياسي كما عرفناه في الفترة الوجيزة التي

أعقبت الثورة”.

قرر عدد من المصريين غير المبالين العزوف عن التصويت الذي يبدو أنهم لا
يسيطرون عليه



بالنســبة لهشــام قاســم، إن الانتخابــات الرئاســية الــتي ســتقام خلال شهــر آذار/ مــارس القــادم، تعيــد
لذهن الناخب المصري “اللامبالاة الانتخابية” التي كانت تميز عصر مبارك، إذ لم تتجاوز أعداد المشاركين
في رئاسة المخلوع سبعة ملايين ناخب فعلي. لكن، بالنسبة للأخصائية في السياسة المصرية، برز هذا
“القطــع” بســبب الانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت ســنة ، الــتي شهــدت تراجعــا كــبيرا في عــدد
النــاخبين. ثــم شرحــت ذلــك قائلــة “لقــد كــانت تلــك عمليــة تؤكــد أن الانتخابــات القادمــة انتخابــات
تكريسـية. تكـرس المـوت السـياسي، ومـوت الفضـاء العـام، ومـوت المنـاظرات. كمـا تكـرس قلـة الكفـاءة

السياسية للمسؤولين الجدد”.

من خلال انشغاله بالترشحات المتعاقبة لثلاث شخصيات من صفوف الجيش المصري، أعطى النظام
دليلا علـى عـدم اسـتعداده للانتخابـات في الـوقت الـذي تظهـر فيـه في الصـدارة الانقسامـات في صـلب

المؤسسة العسكرية.

خطر الامتناع

صرحــت مــديرة برنــامج الحملات بمكتــب منظمــة العفــو الدوليــة بشمــال أفريقيــا، ناجيــة بــونعيم، في
أعقــاب إيقــاف ســامي عنــان، أنــه “مــن الواضــح أن الســلطات المصريــة قــد قــررت بشكــل سري إيقــاف
وهرسلة كل من تسول له نفسه الوقوف في طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي”. ووصفت هذه
يـــة التعـــبير والمشاركـــة في الحيـــاة الحادثـــة مؤكـــدة بأنهـــا “انتهـــاك جديـــد لحـــق الشعـــب المصري في حر

السياسية”.

في هــذا الســياق، قــرر عــدد مــن المصريين غــير المبــالين العــزوف عــن التصــويت الــذي يبــدو أنهــم لا
كد شاب من شباب القاهرة، قرر عدم التصويت قائلا إن “الجميع يعرف بأنه يسيطرون عليه، وقد أ
تم التلاعب بالانتخابات، ولكن المصريين لم يعودوا يرغبون في ثورة ثانية”. ففي هذه الانتخابات التي
تم التلاعب بها مسبقا، يمثل الامتناع عن التصويت الخطر الأخير على الرئيس السيسي، في وجه

شعب منهك بسبب سياسة التقشف الشرسة وفشل الإستراتيجية الأمنية.

أطلق تحالف” الحركة المدنية الديمقراطية” نداء لمقاطعة الانتخابات التي
وصفها “بالمهزلة”، وغياب “المنافسة النزيهة”، وبأنها تجرى في ظل “مناخ من

الخوف”

في شأن ذي صلة، جادل أحد المتقاعدين قائلا “حتى إذا كان المصريون قد سئموا من هذا الوضع،
كـل أو مـا يتعلـق بمسـتوى معيشتهـم، إلا أنـه خاصـة إن رأوا الصـعوبات الـتي يواجهونهـا مـن أجـل المأ
كد هذا الشيخ، الذي وُضع برنامج من أجل توفير حظوظ أفضل للشباب في العثور على عمل”. كما أ
يبلغ من العمر  عاما، والذي صوت للماريشال السيسي سنة ، بأنه سيعيد التصويت له

في آذار/ مارس، “إنه ابن المؤسسة العسكرية، ومن دونه لحَكم الإخوان المسلمون البلاد”.



ية واليمنية، والاضطرابات التي أعقبت الثورة، والاقتصاد المتهاوي، تمثل إن الفوضى الليبية والسور
كدت الباحثة دافعا لجزء كبير من المصريين للقبول بالأمر الواقع، ودعم عبد الفتاح السيسي. وقد أ
المصرية المختصة في العلوم السياسية هذا التوجه قائلة “هناك طلب شعبي من أجل توفير النظام،

ومن هنا يستمد نظام السيسي شرعيته”.

دعوة للمقاطعة

كيد الامتثال لصالح مرشح واحد، دعت بسبب استبعادهم من انتخابات أخذت شكل التصويت لتأ
أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات. وقد أطلق تحالف “الحركة المدنية الديمقراطية”، الذي أنشأ في
كانون الأول/ ديسمبر، حملة “خليك بالبيت”، في نداء آخر بالمقاطعة أعلن عنه قبل يومين مرشحَان
سابقــان للانتخابــات الرئاســية لســنة . وتصــف هــذه الــدعوات الانتخابــات “بالمهزلــة”، وغيــاب

“المنافسة النزيهة”، وبأنها تجرى في ظل “مناخ من الخوف”.

مـن جهتـه، سـا الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي بإصـدار تحـذيرات قويـة في وجـه المـوقعين علـى هـذه
ير لوكالة أسوشيتد الدعوات، مظهرا أنه لن يتسامح مع أي تشكيك في شرعية التصويت. ووفق تقار
بـرس الأمريكيـة، أعلـن الرئيـس المصري “إجـراءات أخـرى ضـد أي شخـص يعتقـد أنـه بإمكـانه التلاعـب
بأمن البلاد”. وخلال هذا الخطاب، أشار السيسي بشكل نادر لثورة ، قائلا “كونوا حذرين، ما
ــا وحيــاة حصــل قبــل ســبع أو ثمــاني ســنوات لــن يتكــرر… أمنــك واســتقرارك يــا مصر ثمنــه حيــاتي أن

الجيش”. ثم واصل قائلا “لست رجل سياسة يقف عند الكلام فقط”.

علـى ضـوء هـذه المعطيـات، صرح أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة والمتحـدث باسـم المرشـح
المستبعد سامي عنان، حازم حسني، الذي وقع بدوره على الدعوة الأولى للمقاطعة، بأن “التغيير عبر
الانتخابــات أصــبح مســتحيلا، والتغيــير عــبر الثــورة ليــس واقعيــا الآن”. ثــم قــال “دعوتنــا إعلان مــوجه
للنظام لنقول له نحن لن نستسلم ولن نتراجع. فقد مثلت هذه الانتخابات نقطة البداية لحقبة

جديدة في مجابهة الدكتاتورية”.
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